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لأبوتكم أيها الأب  ومحبةٌ ونعمةٌ المسيح، سلامٌ يسوعَ الربِّ صفرونيوس خادمُ 

 م في التدبير، وكاهن أسرار العهد الجديد.الحكيم زكريا المتقدِّ

نحن نعترف بربٍّ واحدٍ وابنٍ واحدٍ، وحيد الجنس ومخلِّص الكل يسوع   
 من اثنين: لاهوتٌ مساوٍ للآب، وناسوتٌ مساوٍ لنا حسب التدبير. واحدٌ ،المسيح

بهذا الاعتراف الَحسِن نؤهَّل لشركة الحياة الأبدية التي أفاضها ربُّ المجد يسوع  
ها لنا بالروح القدس المعزِّي الذي يسكن فينا؛ لأننا بالروح بَهَح من عند الآب، ووَالمسي

نطرد كلَّ فكرٍ غريبٍ يُبعددنا   ؛نؤهَّل لمعرفة ربنا يسوع المسيح، وبهذه المعرفة ،القدس
 عن الحياة الجديدة.

الابن لد  المجدد، وعدن اعتقادندا      دِبخصوص سؤال الأخوة عن تجسُّ  
الأرثوذكسي، أقول إننا نؤمن بأن الأقنوم الثاني، أي الابن، وهو ليس ثانياً في العددد؛  

في الله، ولا هو ثانِ لأن  بعد الآب في الرتبة، ولا هو الثاني لأن  أقل  لأن  لا توجد أعدادٌ
ري، ومن أجل الاحتفاظ من الآب، وإنما نقول الأقنوم الثاني حسب تصنيف العقل البش

بتمايز الأقانيم، لا من أجل حسابٍ بالأرقام لجوهر الثالوث؛ لأن حتى كلمة "ثالوث" 
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هي كلمة صحيحة توجِّ  الحكمةَ والوعي الإنساني، ولكنها ليست حساباً عددياً؛ لأن 
الله ليس آباً يضاف إلي  الابن، ويضاف إليهما الروح القدس، فيصير ثلاثة، بدل هدو   

والابنُ والروحُ القدس، الثالوث الواحد بالجوهر. ووحدانية الجوهر تمنعنا نحن من  الآبُ
الحذف والإضافة واستخدام الأعداد؛ لأن الأعداد لا تليق بوصف الخالق، بدل هدي   

 إبداع العقل لترتيب الحياة الإنسانية لسهولة التعامُل بين البشر.

 جا  إلينا. ونعي  بأن  جا ، أي أن  أقول إننا نؤمن بأن الابن الأقنوم الثاني  
تجسَّد، وأن تجسُّدَه هو عملٌ أبديٌّ لا ينتهي، بل هو دائمٌ في كل زمان ومكان؛ لأند   

 دائماً بعد ولادت  من القديسة والدة الإل  العذرا  مريم. متجسِّدٌ

وعندما يقول رسول رب المجد: "في  يحل كل مدل  اللاهدوت جسددياً"    
(، فهو يقصدُ بكلِّ يقيٍن أن  حلولٌ دائمٌ أبديٌّ في الجسد الذي أخدذه  9: 2 )كولوسي

من والدة الإل . وعندما نقول إن  "لَبِسَ الناسوت"، فإننا نؤكِّدُ أن  لم يكن متجسِّدداً،  
وأن  أخذ ما هو ليس من طبيعت ، أي الناسوت الغريب دائماً عن طبيعة الله، والدذي  

كلَّ ما يمكن أن يُقال عن الله  ل ، يفوقُ في يسوع المسيح، لا مثيلَ دُعِيَ إلى اتحادٍ مجيدٍ
 وعن المحبة.

أعمالًا إلهيةً تُعطى بسخاٍ  وبصلاحٍ إلهيٍّ  تجسُّد ربِّ المجدِ كانت المحبةُ قبلْ  
لكلِّ الخليقةِ حسب قول سيدنا وربنا يسوع المسيح إن الآبَ "يُشرِق شمسد  علدى   

(. ولكن في تجسُّد الكلمة ابن الله الحي، صارت المحبدة  45: 5تى الأبرار والأشرار" )م
نةً فقط في ناسوت الرب يسوع، بل صارت إلهيةً متأنِّسةً، وأخذت بتجسُّدِهِ ليست مُعلَ

الصفات الإنسانية واتَّحدت بها، وأبادت ما هو ضعيفٌ ودخيل، لا يصدلح للحيداة   
(، الذي 45: 15كو 1"آدم الأخير" )الأبدية؛ ولذلك تمجَّدَ الناسوتُ فصار ناسوت 

وُلِدَ من العذرا  بالروح القدس، لكي ينقل الأصل الإنساني من آدم الأول إلى أصدلٍ  
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 .(1)جديدٍ سمائي، هو ربنا يسوع المسيح

المحبةُ المتجسِّدةُ هي المحبةُ الإلهيةُ التي تعين الضعفا ؛ لأنها ذاقت الضدعفَ    
"لأن  قد جُرِّب مثلنا في كل شي ، يعرف كيدف   البشري، وحقاً قال رسول الرب:

 حسب اقتباس المؤلف(.18: 2يعين الَمجرَّبين" )عب 

هذه المحبة الإلهية الأزلية التي تجسَّدت في أُقنوم الابن الكلمة، هدي ذات    
محبة الله الآب، وهي ذات محبة الله الروح القدس؛ لأن المحبةَ لا تعرفُ الانقسدامَ، ولا  

ضعفات الخليقة أن تنال منها، بل العكس هدو   ها الانفصال، ولا تقدر كلُّيدخل علي
الخالق الذي دَبَّرَ تكوينَ ورَسْمَ حدود الطبدائ،، أي   هي محبةُ الحق الصريح؛ لأن المحبةَ

بدايتها وحياتها ومسار وجودها، ولذلك، لا تقوى الخليقةُ أن تفرضَ على الخالقِ شيئاً. 
 تدر  بعد أنها خُلقت بواسطة الكلمة ابدن الله، وأن حددود   هذه تصوُّراتُ قلوبٍ لم

الطب، رَسَمَها الخالقُ، فهي لا تحدِّدُ عملَ الخالقِ، بل الخالقُ هو الذي يحددِّدُ عملدها   
 ويرسمُ وجودها ونهايتها.

(، فقد غَدرَسَ  26: 1عندما خلقَ الُله الإنسانَ على صورت  ومثال  )تك   
تزرع   عملٍ في  بذرةَ المحبة لكي يحب الحياةَ، ويسكن في  الكلمة من خلال المحبة. وكلُّ

هو من الله؛ لأن الإنجيلي الطاهر قال: "مَن يحب يعرف الله وقد وُلِددَ مدن الله"    المحبةُ
ب الله، يحب الخيَر والَجمَالَ والحقَ؛ لأن هذه هدي الملامدح   (، ومَن يح7: 4يوحنا 1)

χαρακτηρ .الأولى لصورة الله في الإنسان 

حد لاهوتُ الله الكلمة بالناسوت، فقد أَخَذَ كلَّ ما لنا، لديس  وعندما اتَّ  
فقط الجسد والنفس، ولكن كلَّ المكوناتِ )الإنسانيةِ( للإنسان، وبدأ يجددِّدُها مدن   

بالحياةِ في ،  -مثل مهندسٍ حكيمٍ ل  صبٌر في العمل الشاق، يبي  بيتاً قد تهدَّم- الداخل

                                                           
 .33: 3والرد على الأريوسيين  10و 9 راج، القديس أثناسيوس الرسولي، الرسالة إلى أدلفوس (1)
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وبتحويل كلِّ ما هو قابل للهدم والزوال إلى جمالٍ، وتغيير الفاني إلى خالدٍ، فقد أخدذ  
ربنا الإنسانَ الذي وَرَثَ الدَّاَ  الخفي )الخوف من الموت(، وأعاد تشكيل الإنسانيةِ التي 

القديسة مريم؛ لكي بالاتحاد ب ، تتعلَّم وتنمو صاعدةً نحو البذلِ؛ لأن ملكَ  أخذها من
المجدِ يسوع المسيح، من جهة ناسوت ، هو الإنسانُ الوحيد الذي لم يحيا لأجل ذات ، ولا 
فَضَّلَ حيات  وأمسكَ بها، ورفضَ أن يقدِّمها، بل حُرَّاً قَدَّمَ ذات : "من أجدل السدرور   

يم ذات ، احتملَ الخزيَ، ولذلك جلس في يمين عرش الله" )راج، عب الذي رآه في تقد
11 :2.) 

لقد نَمَتْ المحبةُ من محبة الذات، في ربنا يسوع، إلى محبدة البدذل، دون أن   
على أي اختيارٍ  لُالمحبةَ هي اختيارٌ حُرٌّ يُفضَّ تنفصلَ أو تنقسمَ؛ لأن المحبةَ تُوحِّدُ، ولأن

 آخر.

الربُّ في العلية م، تلاميذه، وكان يرى ما سوف يزرعد    وعندما جَلَسَ  
في حياة البشر من عطاٍ ، سَكَبَ حيات  في السِّرِّ المجيدِ، ولأن  الكلمة )اللوغوس( خالقُ 
كلَّ الأشيا ، فقد رَسَمَ أن يعطي رَسْمَ المحبةِ في السِّرِّ المجيدِ بالخبز والخمر؛ لكي ينقدل  

بواسطة ما خلق ، أي الناسوت، إلى الخبزِ والخمرِ؛ لكي ينقلَ  محبت  كخالقِ كلَّ الأشياِ 
أيضاً الإدرا  )الوعي(، إذ يرى التلاميذُ وكلُّ الكنيسةِ أن الكلمةَ الخالقَ المتجسِّدَ، إنما 
يقدِّم حيات  تقديماً حُرَّاً يضُمُ في  الإنسانَ وعناصرَ الكونِ؛ لكي يتجلَّى ربُّ المجدِ واهبُ 

الوليمة السمائية التي ينقل بها عناصرَ الكونِ إلى كيان  الإلهي المتجسِّدِ الدذي  الحياةِ في 
أخَذَ من الكونِ الذي خلق  الخبزَ والماَ  والخمرَ وسائرَ الأطعمةِ، عندما كدان يعديُ    

(. فرغم كَون  الكلمةُ الخالقُ، إلَّا أن  عاش منذ 7: 5بيننا، أي في "أيام جسده" )عب 
مِ البَشَرِ وعلى شَرابِ كلِّ إنسانٍ، بل لَبِسَ ملابسَ سَتَرَ بها جسدده؛  ولادت  على طعا

لكي لا يظهر عارياً؛ لأن  بكلِّ حَقٍّ، كان قد تأنَّسَ و"شابهنا في كلِّ شيٍ  مدا عددا   
 الخطية وحدها"، ل  المجدُ على تواضُعِِ  ومحبتِ  للبشر.

 وجدوعٍ  ٍ طَد وعَ صلاةٍو ما فيها من صومٍ نسانية بكلِّفقد عاش حياتنا الإ 
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وفي كل مراحل  ،أي مات وقام ،فقام ظافراً ،ثم جاز "وادي ظلال الموت" ،وألٍم ووجٍ،
عدم المدوت   ثم إلى حياةِ ،الموتَ تغلبُ ل الناسوت إلى ذبيحةٍنسانية كان يحوِّحيات  الإ

ير غليس لأن هذا كان بعيداً أو  ،ِ بلاهوتِ الخاصَّ الخلودَ ِ إلى ناسوتِ ُ عندما ينقل لاهوتُ
، ولا ذاقد   المدوتَ  رَبَد إذ لم يكن قد عَ ،لم يكن مستعداً ل  بل لأن الناسوتَ ،كائنٍ

الابنُ  هُرَلكي يقهَفقد كان من الضروري لأجل خلاصنا أن يأتي إلي  الموتُ  .(1)بالجسد
في  مخلدوقٌ  ،المخلدوقَ  الجديدَ لأن الإنسانَ ؛ولكي يعيد تجديد الجسد في  ،في جسده

 .(15: 2يسوع المسيح )راج، أفسس 

 ،الأولى الصدورةِ  مجدِ بهاِ  إلى القديِم دَّورَ ،كان تجديداً للقديم ،الجديدُ والخلقُ
كما نشأ آدم  لكي لا تنشأ منفردةً ؛هذه الصورة بالاتحاد مَعْودَ ،أي صورة الله ومثال 

فصدار   ،دها في كياند  التي جدَّ الأخير الصورةَ د آدمُلله، بل كما جدَّ ومثالٍ كصورةٍ
 لينا سرائرياً.إ نقلُيُ اًداخلي اًتجديد ،اتحاداً بأقنوم الله الكلمة التجديدُ

 ،الفردوس لحياةِ تْبَهِوُ عطيةً الإلهيةُ الكلمة، كانت الصورةُ دِتجسُّ قبلَ  
 الشركة( ينبدوعُ أي ) يوه ،الشركةِ هي جوهرُ لأن المحبةَ ؛المعرفةَ تسبقُ حياةٍ وبوصيةِ
 لحددودِ  ها وتجعلها أسديرةً دُوتحدِّ ،المحبةَ تسبقُ الكاذبةَ لأن المعرفةَ ؛الصحيحةِ المعرفةِ

 د بدون الشركة.ولَالتي تُ الذاتيةِ عرفةِالم

وصدية   -الفردوس  -لهية نسانية هي: الصورة الإالطبيعة الإ وكانت حدودُ 
قدد   نسانُإذ لم يكن الإ ،داخليةً هي شركةً ،آدم في الله الكلمة وكانت شركةُ .الحياة

كمالها وغايتها في الكلمة ابن الله.  دُإذ كانت الصورة الإلهية تِج ،انقسم بعد
 

                                                           
 راج، صلاة الساعة التاسعة: "يا مَن ذاق الموت بالجسد". (1)
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 الثالوثِ لأن تسبيحَ ؛
قدال عندها    دائمدةٌ  ، نعمةٌللنعمة التي أخذناها في الرب يسوع في  تمجيدٌ ،هو شكرٌ
إلى ذات الشركة التي كاندت   إذ لا عودةَ ،(29: 11"بلا ندامة" )رو  :إنها الرسول

 بل إلى ما هو أعظم. ،للإنسانية عندما خلقنا في البدِ 

أو  لم يجعل  واحداً بالقهرِ ،لوهيت أُفي  يسوع الناسوتَ ولما وَحَّد الربُّ  
 ولا امتزاجٍ بل جعل  واحداً م، لاهوت  بغير اختلاطٍ ،القسريّ و بالإخضاعِأ بالاستيلاِ 
 لَالمتبدادَ  الإلهية الدتي جعلدت الحلدولَ    جا  من المحبةِ ،طبيعتيِن فهو اتحادُ ،ولا تغييٍر

Perchoresis َ؛للإنسانية لهيةٍإ محبةٍ هو حركة 

هدو   لأن المدوتَ  ،وأباده من الناسوت الموتَ دَرَطَ لأن الاتحادَ ؛
 .الخطيةِ سببُ

"بالخطية دخدل   :المجدِ ربِّ كما قال رسولُ ،طيةِجا  م، الخ ن الموتَأوم، 
 ،(12: 5الموت إلى العالم وبالخطية الموت" )رو 

                                                           
الحلول المتبادل أدق من "الاستيعاب المتبادل"؛ لأن الحلول هو حركة . وتعبير περιχώρσιςالحلول المتبادل  (1)

حسب الترجمة  περι، إلا أن الإضافة تعي  أيضاً يحتوي χωρηιςن أوم،  aroundتعي  حول  περιمحبة؛ لأن 
خدمت الكلمة أولًا في تأكيد واستُ Interpenetrationنجليزية وهي في الإ Ciruminsessionاللاتينية القديمة 

لا  ،ثم بعد ذلك في شرح حركة وحياة الثالوث نفس  ،ل بين اللاهوت والناسوت في الرب يسوعالحلول المتبادَ
 Deus Caritas، في شرحها البابا بندكت السادس عشر في مقالت  المشهورة وتوسَّ ،سيما عند يوحنا الدمشقي

Est .)ويحول حركة المحبة المتبادلة بين اللاهوت والناسوت في  ،ينفي الحركة المتبادل" الاستيعابوتعبير " )الله محبة
رع المحبة في الناسوت بإخلا  لأنها حركة شركة. التجسد جا  بز Staticوالمحبة ليست  ،المسيح يسوع إلى سكون

ن الأب صفرونيوس لم أوم،  الآب. -الكون  -الذات كطريق للمحبة وبطاعة المحبة وبعدم انقسام المحبة بين الذات 
وهو  ،لوهيت أُم لنا المحبة الإلهية المتجسدة التي أضافت الجانب الإنساني في المسيح إلى يقدم لنا شرحاً كافياً إلا أن  قدَّ

 .بحثٍ مزيدِيحتاج إلى موضوع 
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.

وللآب،    لذات لأن  جعل محبتَ ؛نا يسوع من هذا الدا  الخفيربُّ دَتجرَّقد و 
الغايات )الأهداف( هو الدذي   دَلأن تعدُّ ؛غاياتٍ دِوبلا تعدُّ ،بلا انقسام واحدةً محبةً
ولا  ،ذات  على الله وعلدى الآخدرين   لُذ يفضِّإ ،دِالساقط في التعدُّ نسانِالإ م محبةَيُقسِّ

الكبريدا  علدى    وسيطرةِ ،الكبريا  للإدرا  قهرِ لباقي البشر بسببِ ن  مساوٍأ يحسبَ
 .رها في كيان  الإلهدي ولذلك حرَّ ،أي الإنسانية ،الناسوتَيسوعُ  حبَّأَلقد القلب. 

عدن الاتحداد    فهو تعدبيرٌ  ،(25: 11"أنا هو القيامة والحياة" )يوحنا  :وعندما قال
لأند    ؛فهو القيامةُ .دإلى أعمال اللاهوت بسبب التجسُّ تيفَضِأُ لأن القيامةَ ؛الأقنومي

 ت لنا جسدياً.نَعلِاستُ ،من أعمال اللاهوت ولأن قوة القيامة هي عملٌ ،قام

وينتقل  ،في النفسِ يعملُ .في النفس وفي الجسد كامنٌ يٌّخف داٌ  الموتُ  
 لأن أوجاعَ ؛يضاًأمن النفس إلى الجسد، كما ينتقل من الجسد إلى النفس  الموتِ لُمع

 ،وطياشدة الفكدر   دِوتعطي لها صفات الضعف والتدردُّ  ،بالحياة العقلية تختلطُ الجسدِ
فهي الخوف والكبريا  والبغضة والكراهيدة   ،النفسِ ا أوجاعُأمَّ .وانعدام الرؤيا الصافية

مثل ارتعاش الجسد  جسدانيةٌ هذه الأوجاع لها مظاهرُ وكلُّ ،والغضب والحقد والطم،
والصوت الذي يصرخ  ،ونظرات العينين في الاستعلا  والكراهية ،في الخوف والغضب

 من أجل . بُكأن  بالصراخ يكسب ما يحارِ ،في حدةٍ

 بدلا حيداةٍ   ،مةًمتهدِّ ها فارغةًدَجَوَ ،نسانيةإلى الحياة الإ وعندما جا  الكلمةُ 
للموت لكي يطرد الموت  القابلةَ فقد أخذ الحياةَ ،وم، ذلك ،للموت بل أسيرةً ،دائمةٍ
 ،لهدي لإقنومد  ا أُ)البتولي( من العذرا  مريم مدن آدم الأول إلى   لِبَها بالَحلَقَونَ ،منها
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 كإنسدانٍ  دَلِوعندما وُ .الإلهيةِ الحياةِ مجالَ ،الأولى من اللحظةِ نسانيةُالإ فدخلت الحياةُ
 لجسد معاً أولًا في وحددةٍ او فقد أخذ يصوغ النفسَ ،(وجسدٌ نسانيةٌإ )ل  نفسٌ كاملٍ

بدين   نفصالَبيد الافي جسده باتحاد النفس بالجسد لكي يُ الموتَ لَابَلأن  قَ ؛بلا انقسام
للموت بأن يفصل ناسوت   سمحَ الموتَ لَبِوعندما قَ .النفس والجسد الذي جا  ب  الموت

بإرادة الرب يسوع  تمَّ ولأن الموتَ ،في القبر ُ،وضَيُ وجسدٍ ،إلى الجحيم تنزلُ إلى نفسٍ
 الموتِ لأن سلطانَ ؛على أحد إذ لم يعد ل  سلطانٌ ،سلطان  الموتُ دَقَفَ ،في كيان  دَفَونَ

 الربُّ رَسَكَ فقد ،(17: 2وبحكم الموت "موتاً تموت" )تكوين  ،كان ملتصقاً بالدينونة
بدل   ،لعبيدد   "لا يكن موتٌ :ي ونقولولذلك نصلِّ ؛أباد الدينونة إذ ،الموتِ سلطانَ
في جسد  وعندما أُبيد الموتُ ،البشر عن كلِّ الحكمَ َ،فَرَ ،الأن الذي مات عنَّ ؛انتقال"
لا تأخذ مدن   لهيةًإ حياةً حيَّاً بل ،خاضعاً للفساد والتقسيم لم يعد هذا الجسدُ ،الرب

 بل صار لاهوتُ ،ما يعطي لها الحياة ،أي الما  والهوا  والطعام والشراب ،عناصر الكون
هدو   ،(7: 2" )تك الحياةِ سُفَوصار "نَ .حياة الناسوت بعد القيامة الكلمة هو مصدرَ

صار و ،الناسوت وشرابَ هي طعامَ العاقلةُ القوةُصارت و .الناسوت ويحيي  ُ الذي يحرِّ
لأند    ؛نساناً لا يفنى بسبب الاتحادإ ،م، هذا )التحول( لَّوظَ ،الناسوت هو رداَ  المجدُ

ليها عندما نقوم في اليدوم  إ الحياة الجديدة التي سوف )نتحول( نحن Iconصار أيقونة 
 الأخير.

ول وننمو صاعدين نحو حلأننا نت ؛فينا قُشرِتُ ،هذا الاتحاد لكن ملامحَ  
أي الإنسدان القدديم    ،نختار ونريد تاركين القدديم  ،وبالرؤيا ،إذ نرى ،الحياة المجيدة

والذي نأخدذه كداملًا في السدر المجيدد      ،في يسوع المسيح الجديدَ ونلبسُ ،الفاسد
 ،الخلدودِ  لأند  دوا ُ  ؛الاتحاد الفائق غير الخاض، للفساد والمدوت  رِّفخارستيا( سِ)الإ

الفساد داخلياً في نفوسنا إلى  الحياة الأبدية الذي يعطي لنا عدمَ وطعامُ ،القيامة وعربونُ
 يسوع هذا لأجسادنا في اليوم الأخير عندما نقوم مثل . الربُّ ن ينقلَأ
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نا لأن الذي يفصدلُ  ؛مثل الابن الوحيد هي لا تفيد التحول لكي نصبحَ  
 .مخلوقٍ لا وجود لهما في أيِّ ،وهما معاً ،لوهة والأزليةالُأ عن الابن الوحيد هو جوهرُ

هذه هدي الملامدح الأولى    .
ب لندا في السدرائر   وهَد وهي تُ ،اها من ربنا يسوع المسيحللحياة الجديدة التي أخذن

 الكنسية.

: 6الحي النازل من فوق من عند الآب )يوحندا   هو الخبزُ ،المجيدُ رُّالسِّ  
ربنا يسوع.  ودمُ لأن  جسدُ ؛سمائيةٌ وهو عطيةٌ ،(50، 33

efer`energin

 ،لأن  لهذا السبب عين  ؛
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سدحة الدروح   د مِ" حاملًا في كيان  الإلهي المتجسِّفصار "المسيحُ ،الرب يسوع حَمُسِ
وبدذات الدروح    ،والددمَ  الجسدَ نقبلُ ،لأننا بذات الروح ؛ب لناالذي يوهَ ،القدس

 ،م  نحن الترابيونن ما نقدِّأوهو الذي يكشف لنا  ،الخبز والخمرعلى  نستدعي الروح
التقدديس يدوم    ينبوعَ حَتَلب والقيامة والصعود فَد والصَّلأن التجسُّ ؛قد صار سمائياً

 د السما  والأرض.فوحَّ ،العنصرة

 

  

. 
فهي ليسدت   ،وحيث نرى الساعات والأيام والأماكن متفرقة حسب النظر )الطبيعي(

هو حسدب   ،من أيام وساعات بعاد( الزمانألأن ما يفصل ) ؛كذلك حسب التدبير
فإن الأيام والساعات  ،ا حسب التدبير الخاص بالخلقة الجديدةأمَّ ،ترتيب الخليقة الأولى

 ادة حسب عمل الكلمة ابن الله خالق كدل الددهور. إذ  والأماكن هي مؤتلفة موحَّ
الميلاد مدن بيدت    نَّأنرى  نْأ ،استطعنا بنفس النظر )الإدرا ( الروحي ،أدركنا ذلك

 ،القربان السدماوي  كانت إعدادَ ،وبعد ذلك المعمودية ،والختان في اليوم الثامن ،ملح
ولكي يتم طريق التطهير بالانتصار علدى   ،بيد موان، الشركةلكي يُ ؛أي جسد ابن الله
قوة التجديد في علامات الدهر  واستعلانِ ،الخليقة بالتعليم واستنارةِ ،الشيطان في البرية

 وردِّ ،على الميداه  والسيِر ،الخبز والسمك كثارِإو ،وابن الأرملة ،لعازرأي قيامة  ،الآتي
ن أوبعد  .الإنسانية من فرائض الشريعة وتحريرِ ،الأرواح النجسة وطردِ ،للعميان البصرِ
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حكم  ويرفَ، ،شوكة الموت لكي يكسرَ ،جسده على الصليب م الربُّقدَّ ،تم كل هذا
 ،ومدن السدما ِ   ،إلى السما  بالصعود الإنسانيةَ ويقودَ ،مةبالقيا الحياةَ ويردَّ ،الدينونة

 ؛(26: 15الباركليت روح الآب )يوحنا يرسل علينا 

 

في  بالمخاضِ رُّمُتَ حيث الخليقة الأولى لا تزال قائمةً ،في الزمان الحاضر  
ولكن كمال الخلق  ،ت كاملةًفإن إعادة خلق القديم تمَّ ،(22: 8انتظار التجديد )رو 

هكدذا   .ن كمال الخلق الأول هو نضوج الطفل لكي يصير رجلًاأكما  ،هو بالقيامة
كاملًا بعدم فساد، أي قيامة الكدل   ديد لكي يقومَلجهو نضوج ا ،كمال الخلق الجديد

 م" علينا في كل شي .تقدِّكر" و"المالتي صار لها بداية بقيامة الرب يسوع المسيح "البِ

وعندما مات  .(36: 19من  )يوحنا  ر عظمٌكسَيسوع لم يُ الربُّ بَلِا صُولمَّ 
لذلك  ؛بيد الموتفقد جا  لكي يقهر الفساد ويُ ،(31، 27: 2فساداً )أع  لم يرَ نَفِودُ

ر مثل الخميرة التي تخمِّ يدخل عدم الفساد الخاص بالخلق الجديد في فساد الخليقة الأولى
                                                           

م  لا تُقسِّتين مواهب الروح القدس هي أعمال الروح القدس، الأويجب أن نضيف إلى عبارة الأب صفرونيوس  (1)
خر بدعة تحارب آوالحلول المواهبي هي  .لأن التقسيم والفصل جا  م، الخطية والموت ؛م الروحالكنيسة ولا تقسِّ

"عدو الروح بدفي التاريخ الكنسي  يَمِّبموكب مقدونيوس الذي سُالقائلون بها لحق قد و ،الروح القدس نفس 
 القدس".
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ورشم الجسد بالددم   ،نرى تقسيم الجسد ،حسب النظر )الطبيعي( ،ولذلك .العجين
هذا حسب  وكلُّ ،على حدة وتوزي، الجسد والدم على المتناولين كلٍّ ،حسب التسليم
ولكن الرؤيا التي يعطيها الروح القدس للمؤمنين  ،أي ما تراه العيون ،النظر )الطبيعي(

لأن ختم الصليب هدو   ؛بل هي في رشم الجسد بالدم ،ست في تقسيم وتوزي،هي لي
والروح  الابنُ لأن العطية والواهب هما واحدٌ ؛في العطية ولا انقسامَ .ختم العطا  الإلهي

 .القدس

 

ب  الموت  لَبِوما حَ ،ن نعود إلى ما جا ت ب  الخطيةأيمكن  ،هل بعد كل هذا 
 دَسَبما فَهل و ؟الله لنا هباتَ ،لكي نرى بعيون الموت والخطية ،وفساد نفس  من تقسيمٍ

 ؛نساناً مثلندا إونحسب   ،نرى الرب يسوع نفس  ،فينا من قوى الإدرا  والنظر )الفهم(
لينا لكي يحولنا نحن إن  جا  أولا ندر   ،(6: 2د وصار في هيئة البشر )فيلبي لأن  تجسَّ

 ؟ويصبح مثلنا ،ليناإلا لكي يتحول هو  ، ليإ

وأن نشرح التعليم  ،ن نكون حكما  م، الذين لم يفهموا التدبيرأعلينا  ،لذلك
 ،غير الفاهمين لينا لكي ينير روح يسوع قلوبَإ مَلِّالرسولي واضعين ل  الأساس الذي سُ

ت عَضَد تي خَأي يأخذون )مقاييس( الحياة الأولى ال ،ولكي لا يكونوا بعد جسدانيين
قدون الاثدنين  فوبذلك ي ،ولباساً للحياة الجديدة لةًلكي يجعلوها حُ ،نحلالللفساد والا

الجديدة  والرقعةَ ،الجديد في الزقاق القديم يجعل  ينشق لأن الخمرَ ؛معاً الأولى والجديدة
الحكمة الحقيقة )راج، مت  مُمعلِّ كما قال الربُّ ،د الثوب القديمفسِفي الثوب القديم تُ

9 :17.) 
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"الموت عن  أي بل موت الصليب، ،، ليس موت الخطيةلنا الموتَبِلقد قَ  
 ،ن  ابدن الله أيسوع نفس  الذي مات ولم ينكر  موتُذات هو و ،(1: 6الخطية" )رو 

لأنهدا   ؛ولم يستسلم لظلمة الكراهية ،(13: 6تيمو 1بل "اعترف الاعتراف الحسن" )
ولا  ،(9: 2يوحندا  1على الله ) غريبةٌ ة لأن العداوةَاوولا للعد ،ذات ظلمة الشيطان

وهو الذي لم يطلب حيات  لكدي   ،حيات  لأجل غيره بل جعلَ ،لأجل ذات  فقط عاشَ
لأن  ؛فوجدها في  وفي الآب وفي الروح القدس وفي الآخرين ،مهابل قدَّ ،يحفظها لنفس 

بل صارت ذات ثمر وفير  ،حنطةٍ لم تعد حبةُ ،متى وقعت في الأرض وماتت ةِنطَحبة الِح
 .(24: 12 )راج، يوحنا

 ،ما يجول في قلوبنا يرضلا نُ ،لذلك السبب ،نحن
ن جدا ت عليندا   إ. و

حتى لو  ،لأن الماضي ليس ل  فائدة عندنا ؛فهي بلا قيمة ،ةقديم من ذاكرةٍ سابقةٌ أفكارٌ
وكان  ،جديدةً بدايةً يومٍ بينا العظيم أنطونيوس كان يرى كلَّألأن  ؛كان مقدساً بريئاً

 .(1)أمام  اليوم" الذي أنا واقفٌ هو الربُّ "حيٌّ :يقول

ليس  ،ونحن أقوياٌ  .بل بما لدينا من محبة ،ليس بما لدينا من أفكار ،نحن أحياٌ 
من ثقتنا بما نعرف ونفهدم   بكثيٍر أعظمُ المجدِ ولكن لأن ثقتنا في ربِّ ،سكبسبب النُّ

 .لأننا نحن في الابن ،ونريد

 ننا نعي  ثلاثة أشيا :فإ ،ننا في الابن بسبب تجسدهإوعندما نقول 

 ،لهدي قنومد  الإ في أُ َ،مَالوحيد الذي جَ والوسيطُ ،الكنيسةِ هو رأسُ 

                                                           
 .7الفقرة  ،نطونيوسأراج، سيرة الأنبا  (1)
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 التي أخذها من والدة الإل . الإنسانيةَ الطبيعةَ ،د ب ووحَّ

ن تفصدل   ألا يمكدن   ،)في الابن بالروح القدس( اًدائم اًأن لنا وجود 
 وليس حسدبَ  ،بالناسوت )في يسوع المسيح( لهيٍّإ اتحادٍ حسبَ لأن  وجودٌ ؛الخطية
الإنسانية للمؤمنين، بل هو حسب قدرة ومحبة الطبيعة الإلهية التي  الطبيعةِ وقدرةِ إرادةِ

 جعلت الناسوت واحداً م، اللاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير.

 حقيقيٌّ وهو وجودٌ ،حسب النعمة نا نحن في الابن هو وجودٌن وجودَإ 
ن علَلابن، وهو ما سوف يُبين الناسوت واللاهوت في ا لأن  لا انفصالَ ؛في  نفصالَالا 

أي مثدل اتحداد اللاهدوت     ،لأننا سنكون مثل المسديح  ؛كاملًا فينا في اليوم الأخير
أي لنا نعمة )"أيها الأحبا  نحن الآن أولاد الله  :والناسوت في ، حسب التسليم الرسولي

اللاهوت لأننا لم ندر  بعد حقيقة اتحاد )ولم يظهر بعد ماذا سنكون  (،التبي  في المسيح
أي مثل اتحاد )نكون مثل   (،أي في اليوم الأخير)ظهر ن  إذا أُأولكن نعلم  (،بالناسوت

 ،نأي سنرى المجد الخفي فينا الدذي سديُعلَ  )لأننا سنراه كما هو  (لاهوت  بالناسوت
عن استيعاب قوة ومجدد ومحبدة    لأن  عاجزٌ ؛ن ن يعلِأوالذي لا يمكن للزمان الحاضر 

 .(2: 3يو  1(" )المسيح فينا

ولكن كما  ،ب  خاصٍّ بطبيعة البشر من أجل احتياجٍ المجدِ حد ربُّلم يتَّ  
"هذا الذي لأجلنا نحن البشر، نزل من السما ، وتجسد مدن   :نقول في الأمانة المقدسة

جلنا جا  بالاتحاد بدين الله  لأ الربِّ دُوتجسُّ .الروح القدس ومن العذرا  القديسة مريم"
ن يفصلنا عن محبة الله التي لنا "مَ :وهو ما أنشده رسول الرب القديس بولس ،والإنسان

،في المسيح"
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ا إلَّ ،بالابن ن الاتحاد الأقنومي هو خاصٌّأ. وم، 
بل مجد  ،افتراق أوحيث لا يوجد موت أو فساد  ،هو الاتحاد نفس  ،نا نحنأن ما يخصّ

دنا نحن هكذا سوف يوحِّ ،قنوم  الإلهيأُناسوت  م،  الربُّ دَحَّحياة وشركة. وكما وَو
وهو الدرأس   ،(2 - 1: 15الإلهي ليكون هو الكرمة ونحن الأغصان )يوحنا  ِ قنومِأُب

أي الإنسدان الكامدل    ،إلى مل  تجسد ابن الله وبذلك نصلُ ،الذي من  كل الأعضا 
 المخلوق من جديد حسب الله.

 لأن الرسالة بدون خاتمة(. ؛غير كامل النصَّأن يبدو )


